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مخلص البحث:
راسَــةُ ،إلى حَــرِْ وَبيَــانِ نوَْعِيــةِ أدَوات كِتاَبــةِ القــرآنِ الكريــم ، التِّــي اسْــتخَْدَمها   تهَْــدفُ هَــذِه الدِّْ
المسُْــلمونَ مُنْــذُ صًــدْرِ الإســامِ ، مَــعَ التركيــزِ عَــىَ بيــانِ الأدواتِ التِّــي اسْــتخدمَها شُــيوخُ وتلاميــذُ الخَــاوَي 
ــه  ــرآن وَحِفْظ ــم القً ــم بتعلي ــذا الإقلي ــلُ هَ ــم أه ــد اهْت ــودان ، فقَ ــمِ السُّ ــد أقَالي ــور، أح ــمِ دَارفْ فِ إقلي
وتدريســه وكتابــة نسُــخه، ولهــذا فمعرفــة هــذه الأدوات مهمــة جــداً، باعتبــار أنَّ التأريــخ يبــدأُ بمعرفــةِ 
ــك  ــمِ في ذل ــرآنِ الكري ــظِ الق ــانِ حف ــاتِ اتق ــلِ تقني ــنْ أجْم ــدُّ مِ ــة ، وأنَّ هــذه الأدوات تعَُ الإنســانِ للكتاب
الزمــان ، قبــل أن يعــرفَ الإنســانُ التقنيــةَ الحديثــةَ ، وهــي تعَْكِــسُ مهــاراتِ وابتــكاراتِ أهــلِ القــرآنِ في 
ــعِ  ــنِ الوقاَئ ــة فِ تدَوي ــةُ أهَمي ــبُ الكتاب ــم ، وتكَْتسَ ــبةِ لعصِْه ــةِ المناس ــراع أدواتِ الكتاب ــور ؛ في اخ دارف
والأحــداثِ، فالكتابــةُ هــي الوســيلةُ الوحيــدةُ للقضــاءِ عــى ظاهــرةِ النســيانِ الموجــودةِ بالنفــس البشريــة، 
وتسُــاهم في نقــلِ المعلومــاتِ مــن جيــلٍ إلى آخــر، وتــأتي أهميــةُ الكتابــةِ أيضــاً لكونهــا وســيلة كــرى مــن 
وســائلِ المعرفــة، وأداةٌ مهمــةٌ لتبليــغِ المعــاني ، وَلعَلَّــه لا يخفــى عــى عاقــلٍ أهميــة الكتابــة واعتــادِ الأمــةِ 
عليهــا في دِينهــا ودُنياهــا ، مــن أجــلِ القيــامِ بقيــادةِ البشريــةِ قيــادةً رشــيدةً، ومــا مــن شــكٍ أنّ الكتابــةَ 

عنــرٌ أســاسٌ في النهــوضِ بهــذه المهمــةِ الكــرى. 
    أمــا المنْهــجُ المتبــعُ في كتابــةِ هــذه الورقــةِ فهــو المنهــج التاريخِــي الوصفــي بالعــودة إلى واقــع 
الأحــداث ذات الصلــة بالموضــوع في دارفــور، واتبــاع ذلــك بدراســة تحليليــة جــادة للأحــداث والنصــوص 
ــض  ــراء بع ــوع، وإج ــة بالموض ــع ذات الصل ــى المراج ــاد ع ــك بِالاعت ــال ، وذل ــذا المج ــي وردت في ه الت

المقابــات مــع بعــض شــيوخ الخــاوي  بمــدن وقــرى دارفــور .
خرجــت الدراســة بجملــة نتائــج، كان أهمهــا : أن حالــة كتابــة القــرآن في دارفــور كانــت في غايــة 
ــاع  ــن الضي ــم ع ــرآن الكري ــظ الق ــرا ًفي حف ــك الأدوات إســهاما كب ــان ، وأســهمت تل ــن الســهولة والإتق م

والنســيان.
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ــج ، ومصــادره ؛  ــة ، وخاتمــة ، ونتائ ــة مباحــث ، ومقدم ــم تقســيم البحــث هــذا إلى ثلاث ــد ت  وق
المبحــث الأول : دور الإســام في تعليــم الكتابــة ، المبحــث الثــاني : أدوات الكتابــة وأثرهــا في عــر النبــي 

ــور . ــم في خــاوي دارف ــة القــرآن الكري ــث : أدوات كتاب ــه وســلم ، المبحــث الثال ــه علي صــى الل
Abstract

This study aims, to inventory and statement of the quality of 
writing the Koran tools decent, used by Muslims since the begin-
ning of Islam, with a focus on the statement of the tools used by 
the elders and students Khalawi in the Darfur region, one of the 
regions of Sudan, has been interested in the people of this region 
to teach the Koran and save it, and teaching and writing copy, 
Knowledge of these tools is very important, given that history be-
gins with a person’s knowledge of writing, and that these tools are 
among the most beautiful techniques of mastering the memoriza-
tion of the Noble Qur’an at that time before man knew modern 
technology, and they reflect the skills and innovations of the peo-
ple of the Qur’an in Darfur, in inventing writing tools appropriate 
for their era.

Writing is important in recording facts and events, for writ-
ing is the only way to eliminate the phenomenon of forgetfulness 
existing in the human soul, and it contributes to the transfer of 
information from one generation to another, and the importance 
of writing also comes as it is a major means of knowledge and an 
important tool for communicating meanings. The importance of 
writing and the nation’s reliance on it in its religion and world, in 
order to carry out rational leadership of humanity, and there is no 
doubt that writing is an element

I am essential in carrying out this major task.
    As for the methodology used in writing this paper, it is the 

descriptive historical approach by going back to the reality of the 
events related to the topic in Darfur, and this is followed by a seri-
ous analytical study of the events and texts mentioned in this field, 
by relying on the relevant references, and conducting some inter-
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views with some elders of al-Khalawi in cities and villages Darfur.
The study came out with a set of results, the most important 

of which were: that the state of writing the Qur’an in Darfur was 
very easy and perfect, and these tools made a great contribution to 
preserving the Holy Qur’an from being lost and forgotten.

This research has been divided into three sections, an intro-
duction, conclusion, results of the research, and its sources. The 
first topic: The role of Islam in learning to write, the second topic: 
Writing tools and their impact in the era of the Prophet, may God’s 
prayers and peace be upon him, the third topic: Tools for writing 
the Noble Qur’an in the cells of Darfur.

 المقدمة :
ــاً  ــة وحفظ ــه ؛ كتاب ــع جوانب ــن جمي ــم م ــرآن الكري ــة بالق ــاس عناي ــد الن ــو أش ــي )( ه    النب
وتدبــراً، ومــن شــدة عنايتــه بــه صــى اللــه عليــه وســلم أمــر أصحابــه بأمــور تزيــد مــن عنايتهــم بالقــرآن، 
كأمــره إياهــم بالحفــظ والتعاهــد ، والكتابــة ، والتدبــر وغــر ذلــك، وقــد ورد في كتــب علــوم القــرآن مــا 
يشــر إلى تلــك الأشــياء التــي كان يكتــب عليهــا القــرآن الكريــم ، وســنذكر في هــذا البحــث الأدوات التــي 
ــم ،مــن أجــل الربــط بــن الأدوات  ــة القــرآن الكري يســتخدمها شــيوخ وطــاب الخــاوي في دارفــور لكتاب
المســتخدمة قديمــا للكتابــة، وفقــا لظــروف البيئــة في ذلــك الزمــان ، وبــن الأدوات المســتخدمة في عصرنــا 
الحــاضر في دارفــور، باعتبارهــا مــن أفضــل وأحــدث التقنيــات لكتابــة وحفــظ القــرآن الكريــم ، وســتكون 
ــل  ــان بفع ــتحدثها الإنس ــي يس ــياء الت ــن الأش ــة ع ــتقبل للكتاب ــن في المس ــن آخري ــة لباحث ــة متاح الفرص
التطــور المســتمر في وســائل الكتابــة ، لاســيما بعــد ظهــور الحاســب الآلي وانتشــاره بشــكل واســع ، وتنــوع 

تطبيقاتــه.
ــا  ــن في مجمله ــور لم تك ــاوي دارف ــم في خ ــرآن الكري ــة الق ــتخدمت في كتاب ــي اس إن الأدوات الت
ــن  ــن الخشــب ، وم ــاً م ــن الشــجر أو قطع ــم يســتخدمون أجــزاء م ــم ، فه خارجــة عــا يوجــد في بيئته
الجلــود ومــا شــابهها ، وهــذا يدخــل في قســم الوســائل التــي يكتــب عليهــا، وأمــا مــا يكتــب بــه فمعلــوم أن 
لــكل وســيلة مــا ســبق مــا يناســبها مــن وســيلة للكتابــة عليهــا؛ فقــد يكتــب بالمــداد وقــد يكتــب بالنقــش 

وغــر ذلــك وســرى كل هــذا في  هــذا البحــث بــإذن اللــه تعــالى.

المبحث الأول:
دور الإسلام في تعَُلِّم الكِتابة:

ــة التخاطــب،      إنَّ التطــور الإنســاني عــى هــذه الأرض مــرّ بثــاث مراحــل رئيســية هــي: مرحل
الرســم، والكتابــة، وكل مرحلــة اســتغرقت مئــات -إن لم تكــن آلاف- الســنين، وهــي تعكــس مــدى تعايــش 

وتطــور الإنســان عــى هــذه الأرض.
   إن التاريــخ يبــدأ بمعرفــة الإنســان للكتابــة، ففــي العصــور الوســطى لجــأ الإنســان القديــم إلى 
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كتــل حجريــة للكتابــة عليهــا، وأخــذ الإنســان يفكــر في وســائل أخــرى أكــر خفــة وأســهل في النقــل فجــربّ 
ــري ))))Papyrus الموجــود  ــات ال ــون القدمــاء نب ــة عــى ورق الشــجر، وفي مــر اســتخدم المصري الكتاب

بالمســتنقعات عــى أطــراف النيــل وذلــك في حــوالي عــام 4000 ق. م.)1( 
   وللكتابــة أهميــة كبــرة، حيــث إنهــا تســاعد المطلــع عــى قــراءة المكتــوب، وهــي مــن الأمــور 

التــي يجــب عــى المشــتغلين بالكتابــة معرفتهــا.
ــا  ــه: )... وأمّ ــا قول ــذ منه ــط نأخ ــة والخ ــة في الكتاب ــارات جميل ــدون عب ــن خل ــة اب    وللعلام
ــيان  ــن النّس ــا ع ــدة له ــه ومقيّ ــان حاجت ــى الإنس ــة ع ــي حافظ ــة فه ــن الوراق ــا م ــا يتبعه ــة وم الكتاب
ومبلغــة ضمائــر النّفــس إلى البعيــد الغائــب ومخلـّـدة نتائــج الأفــكار والعلــوم في الصّحــف ورافعــة رتــب 

ــاني...()2(  ــود للمع الوج
ــي  ــة ه ــداث، فالكتاب ــع والأح ــن الوقائ ــة في تدوي ــة الكتاب ــا إلى أهمي ــدون هن ــن خل ــر اب    يش
الوســيلة الوحيــدة للقضــاء عــى ظاهــرة النســيان الموجــودة بالنفــس البشريــة، فتســاهم هــذه الكتابــة في 

نقــل المعلومــات مــن جيــل لآخــر.
ــغ  ــة لتبلي ــة، وأداة مهم ــائل المعرف ــن وس ــرى م ــيلة ك ــا وس ــاً لكونه ــة أيض ــة الكتاب ــأتي أهمي    ت
المعــاني، وتقــدم بمــا تقــدم بــه الألفــاظ في بيــان المقاصــد والأهــداف، ولعلــه لا يخفــى عــى عاقــل أهميــة 

الكتابــة واعتــاد الأمــة عليهــا في دينهــا ودنياهــا.
     فقــد اعتمــد خيــار هــذه الأمــة وســلفها مــن الصحابــة الكــرام عــى الكتابــة، فوافقــوا مجتمعــن 
عــى تدويــن كتــاب اللــه )عــز وجــل( الــذي هــو شرع هــذه الأمــة ودســتورها. كــا أن المصــدر الثــاني مــن 
التشريــع وهــو ســنة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــد نقلــت إلينــا مكتوبــة حفظتهــا كتــب الســنن. 
وصــدق الإمــام ابــن القيــم رحمــه اللــه حــن قــال: »ولــو لم يعتمــد عــى ذلــك- أي الكتابــة- لضــاع الإســام 
ــه- إلا هــذه  ــاب الل ــاس- بعــد كت ــدي الن ــه وســلم، فليــس بأي ــه علي ــه صــى الل ــوم، وســنة رســول الل الي

النســخ الموجــودة مــن الســنن، وكذلــك كتــب الفقــه الاعتــاد فيهــا عــى النســخ«)3(. 
   ومــن عنايــة الشــارع الكريــم بالكتابــة جعلهــا وســيلة لإثبــات الحقــوق، حيــث أرشــد المــولى عــز 
ــوا إذَِا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــة الديــن، فقــال: }يَ ــة في القــرآن وهــي آي ــة الحقــوق في أطــول آي وجــل إلى كتاب
تدََاينَْتـُـمْ بِدَيـْـنٍ إِلَ أجََــلٍ مُسَــمّىً فاَكْتبُُــوهُ وَليَْكْتـُـبْ بيَْنَكُــمْ كَاتـِـبٌ بِالعَْــدْلِ وَلا يـَـأبَْ كَاتـِـبٌ أنَْ يكَْتـُـبَ كَــاَ 
ــهِ الحَْــقُّ وَليَْتَّــقِ اللَّــهَ رَبَّــهُ وَلا يبَْخَــسْ مِنْــهُ شَــيْئاً فَــإِنْ كَانَ الَّــذِي  عَلَّمَــهُ اللَّــهُ فلَيَْكْتُــبْ وَليُْمْلِــلِ الَّــذِي عَليَْ

عَليَْــهِ الحَْــقُّ سَــفِيهاً أوَْ ضَعِيفــاً أوَْ لا يسَْــتطَِيعُ أنَْ يُـِـلَّ هُــوَ فلَيُْمْلِــلْ وَليُِّــهُ بِالعَْــدْلِ ... {الآيــة)4( 
   وتمشــيا مــع مفهــوم أن أميــة هــذه الأمــة، لا تعنــي التقليــل مــن دور الكتابــة في حياتهــا بحــال 
مــن الأحــوال، وإنمــا للأميــة دلالاتهــا المشرقــة، ومعانيهــا الطيبــة الحميــدة، فقــد حــض الإســام عــى تعلــم 

الكتابــة، وأولى هــذا الجانــب مــن حيــاة المســلمين جــل اهتمامــه وعظيــم عنايتــه.
   ومــن هنــا، فقــد ألــح الإســام عــى ضرورة تعلمهــا، باعتبارهــا إحــدى وســائل نــر الدعــوة إلى 

ديــن اللــه تعــالى، ومدرجــاً مهــاً مــن مــدارج تقــدم البشريــة ونمــو حضارتهــا.
    وعليــه، فقــد كان أول مــا أنــزل عــى محمــد - صــى اللــه عليــه وســلم - مــن الوحــي الإلهــي 
ــمَ  ــذِي عَلَّ ــرمَُ. الَّ ــكَ الْكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ. اقْ ــقَ الْنِسَْــانَ مِــنْ عَلَ ــقَ. خَلَ ــذِي خَلَ ــكَ الَّ ــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ قولــه تعــالى: }اقْ

ــمَ الْنِسَْــانَ مَــا لَــمْ يعَْلَــمْ{)5( ، وذكــر القلــم هنــا إشــارة للكتابــة . ــمِ. عَلَّ بِالقَْلَ
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فالخطــوة الأولى مــن خطــوات الدعــوة إلى اللــه عــز وجــل بــدأت باقــرأ ، نعــم، أن يقــرأ باســم اللــه 
الخالــق الكريــم، الــرب المعلــم بـــ )القلــم( ، الــذي علــم الإنســان - عــن طريــق القلــم وعــن طريــق غــره 

مــا كان يجهلــه، ولا يتصــور لــه - قبــاً - أنــه ســيتعلمه. 
ــا يفــر هــذه  ــاة الإنســان، وهــذا م ــراً في حي ــم أث ــزال أوســع أدوات التعلي ــم كان ولا ي     فالقل
الإشــارة إليــه - بــل الإلحــاح عــى ذكــره - في أول لحظــة مــن لحظــات الوحــي، وفي أول ســورة مــن ســور 

ــم)6(. القــرآن العظي
    وفي القــرآن الكريــم ســورة ســميت بـــ )القلــم(. تأكيــداً عــى دوره المهــم ، وبيانــاً لقيمتــه ووزنــه 
في كل مجــالات الديــن والحيــاة ، بــل اللــه جــل جلالــه أقســم بالقلــم ومــا يســطره القلــم ، كــا قــال تعــالى: 
}ن وَالقَْلـَـمِ وَمَــا يسَْــطرُُون. مَــا أنَـْـتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّــكَ بَِجْنُــونٍ. وَإنَِّ لـَـكَ لَجَْــراً غَــرَْ مَمْنُــونٍ. وَإنَِّــكَ لعََــى خُلـُـقٍ 

 )7 عَظِيمٍ{)
     يقــول ســيد قطــب - رحمــه اللــه : أقســم اللــه ســبحانه بنــون، وبالقلــم، وبالكتابــة. والعلاقــة 
واضحــة بــن الحــرف ) نــون ( بوصفــه أحــد حــروف الأبجديــة وبــن القلــم، والكتابــة. فأمــا القســم بهــا 
فهــو تعظيــم لقيمتهــا، وتوجيــه إليهــا، في وســط الأمــة التــي لم تكــن تتجــه إلى التعلــم عــن هــذا الطريــق، 
وكانــت الكتابــة فيهــا متخلفــة ونــادرة، في الوقــت الــذي كان دورهــا المقــدر لهــا في علــم اللــه يتطلــب نمــو 
هــذه المقــدرة فيهــا، وانتشــارها بينهــا، لتقــوم بنقــل هــذه العقيــدة ومــا يقــوم عليهــا مــن مناهــج الحيــاة 
إلى أرجــاء الأرض ، ثــم لتنهــض بقيــادة البشريــة قيــادة رشــيدة، ومــا مــن شــك أن الكتابــة عنــر أســاس في 

النهــوض بهــذه المهمــة الكــرى.
إن القســم هنــا بنــون، والقلــم ومــا يســطرون يعــد منهجــاً إلهيــاً لتربيــة هــذه الأمــة وإعدادهــا 
ــذه  ــتخدام ه ــون باس ــه المكن ــا في علم ــل وع ــه ج ــه الل ــدره ل ــذي ق ــم ال ــوني الضخ ــدور الك ــام بال للقي

ــلفنا)8(.  ــا أس ــم لشــأنها ك ــة ، وتعظي ــة الكتاب ــد لقيم ــك  تأكي ــه كذل ــيلة ، وفي الوس
  كــا أن القــرآن الكريــم حــث عــى تعلــم الكتابــة ، فكذلــك الحديــث النبــوي الشريــف، حــض 
عــى تعلمهــا  وبــن ضرورتهــا، وأكــد بــأن أول مخلــوق وجــد هــو القلــم ، فعــن عبــادة بــن الصامــت - رضي 
اللــه عنــه -، أن النبــي -  - قــال: »إنَِّ أوََّلَ مَــا خَلـَـقَ اللَّــهُ القَْلـَـمَ فقََــالَ لـَـهُ اكْتـُـبْ. قـَـالَ ربَِّ وَمَــاذَا أكَْتـُـبُ 
ــاعَةُ «)9( بــل شــبه صــى اللــه عليــه وســلم العلــم بالصيــد  ــومَ السَّ ــى تقَُ ءٍ حَتَّ ــبْ مَقَادِيــرَ كُلِّ شَْ ــالَ اكْتُ قَ
الــذي يحتــاج إلى قيــد ، فــإن لم يقيــد ذهــب ، فالكتابــة بالقلــم كالقيــد للصيــد ، كــا جــاء في الحديــث عــن 
ــده؟  ــم. قلــت: ومــا تقيي ــدوا العل ــال: »قي ــي - - ق ــه عنهــا -، أن النب ــن عمــرو - رضي الل ــه ب ــد الل عب

قــال: كتابتــه«)10( 
إن الحديــث الأول الــذي يشــر بــأن القلــم هــو أول مخلــوق، فليــس قبلــه قطعــاً أي مخلــوق، لفيــه 

تشريــف وتعظيــم كبــر لــدور القلم.
   والأمــر بتقييــد العلــم عــن طريــق كتابتــه وتســجيله في الحديــث الثــاني ، كي يحفــظ ، فــا يضيــع 
أو ينــى أو تندثــر أعلامــه، لفيــه إشــارة كــرى لأهميــة اتقــان الكتابــة، وتوظيفهــا في جميــع شــؤون العلــم 

ومجالاته)11(. 
    هــذا وقــد بــنّ أهــل العلــم ضرورة حفــظ العلــم وأهميــة كل مــن الكتابــة والقــراءة وأنهــا 
وســيلتا العلــم الأولى فقالــوا: )والعلــم لابــد لحِِفْظِــهِ مــن الكتابــة، وقــد ربــط اللَّــه ســبحانه في هــذه الآيــات 
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التــي هــي أول مــا نــزل مــن القــرآن بــن القــراءة والكتابــة عــى أنهــا وســيلتا العلــم الأولى لا ينفصــان 
بحــال أبــداً، فقــال جــل ذكــره: }اقـْـرَأْ وَرَبُّــكَ الْكَْــرمَُ. الَّــذِي عَلَّــمَ بِالقَْلـَـمِ{)12(. وفي ذلــك امتنــان منــه - تعــالى- 
عــى الإنســان أن علمّــه الخــط بالقلــم، ولم يكــن يعلمــه، مــع أشــياء كثــرة غــر ذلــك، مــا علمــه ولم يكــن 

يعلمــه. والــدرس النافــع المســتنبط هنــا هــو أهميــة الكتابــة لطالــب العلــم.
ومــن ثـَـمَّ فالقــراءة وحدهــا لا تكفــي لتثبيــت العلــم، وإنمــا تعضــد بالكتابــة، فبالقــراءة 
ــتحضار  ــي اس ــم يقت ــإن العل ــم، ف ــن العل ــة وب ــن الثقاف ــرق ب ــد ف ــة، ويوج ــة العام ــكل الثقاف تشُ
ــة والتصنيــف والاســتفادة مــن  ــه وفروعــه، وهــذا لا يكــون إلا بالاســتعانة بالكتاب ــة عــى جزئيات الأدل

ــاء()13(.  ــة العل طريق
فالكتابــة أصبحــت شرطـًـا في العلــم ومرجعًــا لــه؛ ولذلــك قــال عبــد اللــه بــن المبــارك: العلــم صيــد 

والكتابــة قيــده فــا يمكــن أن يحصــل عــى العلــم إلاّ بذلــك.
وقــد كان خلفــاء هــذه الأمــة ووزراؤهــا وقادتهــا يبالغــون في الاهتــام بالكتــب، وتشــجيع أهلهــا 
عــى تأليفهــا، واشــتهر عمــل الوراقــن في هــذه الأمــة، وأصبحــت الكتــب داخلــة في كيــان هــذه الأمــة، وأمراً 
مــن حياتهــا لا يســتغنى عنــه أبــدًا، ولــولا مــا قيــض اللــه لهــذه الأمــة مــن المؤلفــن الجهابــذة الذيــن جمعوا 
العلــم في الكتــب لضــاع علــم هــذه الأمــة، وقــد أثنــى كثــر مــن النــاس عــى الكتــب بســبب أنهــا حفظــت 
ــاً ومشــهداً  ــاء مأمونــون غيب ــا جلســاء لا يمــل حديثهــم ألب هــذا العلــم حتــى إن أحــد الفقهــاء يقــول: لن
يفيدوننــا مــن علمهــم علــم مــا مــى وعقــاً وتأديبــاً ورأيــاً مســدداً فــا فتنــة نخــى ولا ســوء عــرة ولا 

نتقــي منهــم لســاناً ولا يــداً فــإن قلــت أمــوات فلســت بــكاذب وإن قلــت أحيــاء فلســت مفنــداً)14(. 

المبحث الثاني:
  أدوات الكتابة وأثرها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

    مــا لا شــك فيــه أن الكتابــة انتــرت في عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى نطــاق أوســع 
مــا كانــت عليــه في الجاهليــة؛ فقــد حــث القــرآن الكريــم عــى التعلــم، وحــض الرســول صــى اللــه عليــه 
ــون؛ فالوحــي  ــون، الكاتب ــة الرســالة أن يكــر المتعلمــون: القارئ ــا، واقتضــت طبيع ــك أيضً وســلم عــى ذل
ــر  ــد ك ــاً، وق ــاب أيض ــاج إلى كتّ ــق تحت ــود ومواثي ــات وعه ــن مراس ــة م ــور الدول ــاب، وأم ــاج إلى كتّ يحت
الكاتبــون بعــد الإســام ليســدوا حاجــات الدولــة الجديــدة؛ فــكان للرســول صــى اللــه عليــه وســلم كتّــاب 
ــاب للرســائل  ــاب للمداينــات والمعامــات، وكتّ ــاب للصدقــة، وكتّ ــا، وكتّ للوحــي بلــغ عددهــم أربعــن كاتبً
ــة،  ــاء الأربع ــار: الخلف ــن والأنص ــن المهاجري ــاب م ــؤلاء الكتّ ــهر ه ــن أش ــة، وم ــات المختلف ــون باللغ يكتب
ومعاويــة وخالــد وأبــان ابنــا ســعيد بــن العــاص بــن أميــة، وأبي بــن كعــب، وزيــد بــن ثابــت، وثابــت بــن 
قيــس، وأرقــم بــن أبي، وشرحبيــل بــن حســنة، وعبــد اللــه بــن رواحــة، وعمــرو بــن العــاص، وحنظلــة بــن 

الربيــع، وعبــد اللــه بــن الأرقــم الزهــري، وغيرهــم)15(. 
    إنَّ حــرص الرســول الكريــم عــى تســجيل القــرآن وحفظــه كان عظيــاً. وقــد تجــى هــذا الحــرص 
في اتخــاذه كُتابــاً للوحــي، وإملائــه عليهــم كل مــا كان ينــزل عليــه، وأمــره الصريــح للمســلمين ألا يكتبــوا 

عنــه شــيئاً غــر القــرآن.
ــد  ــب )جري ــة كالعس ــن أدوات الكتاب ــوراً م ــا كان ميس ــى م ــم ع ــرآن الكري ــجّل الق ــد سُ     ولق



مجلة علمية محكمة ربع سنوية-العدد السادس جمادي الأولى 1442هـ- يناير 2021م 39

النخــل(، واللخــاف )الحجــارة الرقــاق(، والأديــم والأكتــاف )عظــام الأكتــاف(، والأقتــاب )مــا يوضــع عــى 
ظهــور الإبــل(. هــذه الســجلات المتنوعــة كانــت أول صــورة لجمــع الكتــاب الكريــم. وليــس هنــاك خــاف 
ــه، لكــن هــذا التســجيل لم يجعــل في صــورة تيــر وضــع  ــه كان يســجل عقــب نزول عــى أن القــرآن كل
ــاب،  ــات الكت ــزول آي ــع ن ــل تتاب ــن. ولع ــن الدفت ــوع ب ــاب مجم ــورة كت ــن أي في ص ــن اللوح ــرآن ب الق
واكتــال ســوره عــى مراحــل، ومــا كان يطــرأ عــى بعــض آياتــه مــن النســخ هــي الأســباب التــي أخّــرت 

ــه)16(.  ــه علي ــوات الل ــاة الرســول صل اتخــاذ هــذه الخطــوة في حي
   وقــد حــر النبــي الكريــم جهــد هــؤلاء الكتـّـاب في كتابــة القــرآن فمنــع مــن كتابــة غــره إلا في 
ظــروف خاصــة أو لبعــض أنــاس مخصوصــن، كــا في الحديــث الصحيــح عــن أبي ســعيد الخــدري أن رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: » لَ تكَْتبُُــوا عَنِّــي، وَمَــنْ كَتـَـبَ عَنِّــي غَــرَْ القُْــرآْنِ فلَيَْمْحُــهُ«)17( 
و قــد وردت جملــة مــن الأخبــار تبــن أنواعــاً مــن تلــك الأدوات المســتعملة مــن ذلــك: مــا رواه 
ــنَ  ــدُونَ مِ ــتوَِي القْاعِ ــت: )لا يسَْ ــا نزل ــال: لم ــه ق ــازب أن ــن ع ــراء ب ــن ال ــه ع ــاري في صحيح ــام البخ الإم
ــم  ــدواة، ث ــف وال ــف، أو الكت ــدواة والكت ــوح وال ــدا وليجــيء بالل ــي: »ادع لي زي ــال النب ــنَ()18(. ، ق المُْؤْمِنِ
قــال: اكتــب: لا يسَْــتوَِي القْاعِــدُونَ، وخلــف ظهــر النبــي عمــرو بــن أم مكتــوم الأعمــى، فقــال: يــا رســول 
ــنَ غَــرُْ  اللــه فــا تأمــرني؟ فــإني رجــل ضريــر البــر، فنزلــت مكانهــا: )لا يسَْــتوَِي القْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنِ

رِ()19(.  َ ــرَّ أوُلِ ال
ــنْ يكَْتُــبُ الوَْحْــيَ قَــالَ أرَسَْــلَ إِلََّ    ومنهــا: أنََّ زَيْــدَ بْــنَ ثاَبِــتٍ الْنَصَْــارِيَّ رضََِ اللَّــهُ عَنْــهُ وكََانَ مِمَّ
ــدْ اسْــتحََرَّ  ــلَ قَ ــالَ إنَِّ القَْتْ َــانِ فقََ ــرٍ إنَِّ عُمَــرَ أتَ ــو بكَْ ــالَ أبَُ ــدَهُ عُمَــرُ، فقََ ــلَ أهَْــلِ اليَْمَمَــةِ وَعِنْ ــرٍ مَقْتَ أبَوُبكَْ
يـَـوْمَ اليَْمَمَــةِ بِالنَّــاسِ وَإِنِّ أخَْــىَ أنَْ يسَْــتحَِرَّ القَْتـْـلُ بِالقُْــرَّاءِ فِ المَْوَاطِــنِ فيََذْهَــبَ كَثِــرٌ مِــنْ القُْــرآْنِ إلَِّ أنَْ 
تجَْمَعُــوهُ، وَإِنِّ لَرََى أنَْ تجَْمَــعَ القُْــرآْنَ، قـَـالَ أبَـُـو بكَْــرٍ قلُـْـتُ لعُِمَــرَ كَيْــفَ أفَعَْــلُ شَــيْئاً لـَـمْ يفَْعَلـْـهُ رسَُــولُ اللَّهِ 
حَ اللَّــهُ لذَِلـِـكَ  صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ، فقََــالَ عُمَــرُ هُــوَ وَاللَّــهِ خَــرٌْ فلَـَـمْ يـَـزلَْ عُمَــرُ يرُاَجِعُنِــي فِيــهِ حَتَّــى شََ
صَــدْرِي وَرَأيَـْـتُ الَّــذِي رَأىَ عُمَــرُ، قـَـالَ زَيـْـدُ بـْـنُ ثاَبِــتٍ وَعُمَــرُ عِنْــدَهُ جَالـِـسٌ لَ يتَكََلَّــمُ فقََــالَ أبَوُبكَْــرٍ: )إنَِّــكَ 
ــعْ القُْــرآْنَ  ــهِ وَسَــلَّمَ فتَتَبََّ رجَُــلٌ شَــابٌّ عَاقِــلٌ وَلَ نتََّهِمُــكَ كُنْــتَ تكَْتُــبُ الوَْحْــيَ لرِسَُــولِ اللَّــهِ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْ
فاَجْمَعْــهُ فوََاللَّــهِ لـَـوْ كَلَّفَنِــي نقَْــلَ جَبَــلٍ مِــنْ الجِْبَــالِ مَــا كَانَ أثَقَْــلَ عَــيََّ مِــاَّ أمََــرَنِ بِــهِ مِــنْ جَمْــعِ القُْــرآْنِ 
قلُـْـتُ كَيْــفَ تفَْعَــاَنِ شَــيْئاً لـَـمْ يفَْعَلـْـهُ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقََــالَ أبَـُـو بكَْــرٍ هُــوَ وَاللَّــهِ خَــرٌْ فلَـَـمْ 
حَ اللَّــهُ لـَـهُ صَــدْرَ أبَِ بكَْــرٍ وَعُمَــرَ فقَُمْــتُ فتَتَبََّعْــتُ القُْــرآْنَ  حَ اللَّــهُ صَــدْرِي للَِّــذِي شََ أزَلَْ أرَُاجِعُــهُ حَتَّــى شََ
أجَْمَعُــهُ مِــنْ الرِّقَــاعِ وَالْكَْتَــافِ وَالعُْسُــبِ وَصُــدُورِ الرِّجَــالِ، فوََجَــدْتُ فِ آخِــرِ سُــورةَِ التَّوْبَــةِ: }لقََــدْ جَاءكَُــمْ 

رسَُــولٌ مِــنْ أنَفُْسِــكُمْ{ 20(. 
   وعَــنْ أبَِ سَــعِيدٍ رضي اللــه عنــه قَــالَ: رَأيَْــتُ فِ المَْنَــامِ كَأنَِّ أقَْــرَأُ سُــورةََ ص، )فلََــاَّ أتَيَْــتُ عَــىَ 
وَاةُ وَالقَْلـَـمُ وَاللَّــوْحُ، فغََــدَوْتُ عَــىَ رسَُــولِ اللــهِ صَــىَّ اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  ءٍ رَأيَـْـتُ، الــدَّ ــجْدَةِ سَــجَدَ كُلُّ شَْ السَّ

ــجُودِ فِيهَــا()21(.  فأَخَْبَتْـُـهُ فأَمََــرَ بِالسُّ
   وقــد كــر الكاتبــون بعــد الهجــرة عندمــا اســتقرت الدولــة الإســامية، وأرســت قواعدهــا القويــة 
في المدينــة؛ فكانــت مســاجد المدينــة التســعة إلى جانــب مســجد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم محــط 
أنظــار المســلمين، يتعلمــون فيهــا القــرآن الكريــم، وتعليــم الإســام والقــراءة والكتابــة، وقــد تــرع المســلمون 
الذيــن يعرفــون القــراءة والكتابــة بتعليــم إخوانهــم، ولا يفوتنــا أن نذكــر أثــر غــزوة بــدر في تعليــم صبيــان 
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المدينــة حينــا أذن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لأسرى بــدر أن يفــدي كل كاتــب منهــم نفســه بتعليــم 
عــرة مــن صبيــان المدينــة القــراءة والكتابــة.

ثــم اتســع نطــاق التعليــم، وانتــر في الآفــاق الإســامية بانتشــار الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم، 
وكــرت حلقاتهــم وانتظمــت في المســاجد وكــر المعلمــون، وانتــرت الكتاتيــب في مختلــف أنحــاء الدولــة 

الإســامية وغصــت بروادهــا.
وقــد كان لانتشــار الكتابــة وإتقانهــا أثــر كبــر في تدويــن العلــم وحفظــه، وأول مــا دون في عهــد 
الرســول  مــا كان يتنــزل بــه الوحــي مــن القــرآن الكريــم، والوثائــق والمعاهــدات، والكتــب إلى الــولاة 
وغــر ذلــك مــا تحتــاج إليــه الدولــة، كــا دون جانــب مــن الحديــث النبــوي في عهــد الرســول  عــى 
يــد مــن ســمح لــه بكتابتــه كعبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص، ثــم مــا لبــث أن اعتمــد أهــل العلــم عــى 
ــى كــرت  ــل نجمــه حت ــث يأف ــرن الهجــري الثال ــا كاد الق ــوم الشريعــة، وم ــة بعل ــه صل ــا ل ــن كل م تدوي

ــوم)22(.  المؤلفــات في مختلــف العل

المبحث الثالث:
أدوات كتابة القرآن الكريم في خلاوي دارفور 

تشــتهر دارفــور بمراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم ، وتســمى هــذه المراكــز باســم )الخــاوي( ، ومفــرد 
الكلمــة خلــوة، والخلــوة هــي المــكان الــذي يختــي فيــه الطالــب ليحفــظ كتــاب اللــه عــز وجــل ، ويتعلــم 
علومــه، في فــرة تســتغرق مــا بــن عامــن إلى أربعــة أعــوام ، ونــار الحطــب هــي المصــدر الوحيــد الــذي 
يســتضيء بــه الدارســون ليــاً ليكتبــوا آيــات وســور القــرآن الكريــم ، ويحفظــوا مــا كتبــوه فيســمع لأصواتهم 

دوي كــدوي النحــل . 
المــراد بــأدوات الكتابــة هــي تلــك الوســائل المســتخدمة في كتابــة القــرآن الكريــم ، ومــن بــن هــذه 
الأدوات: القلــم والحــر واللّــوح والمحايــة والمحــرة والجــر وغيرهــا، وســوف نتنــاول هــذه الأدوات بــيءٍ 

مــن البيــان.

1/ القلم:
    القلــم هــو أداة لكتابــة القــرآن الكريــم، وغــره ،  وقــد جــاء ذكــر القلــم مفــرداً وجمعــاً في كتــاب 
ـَـا فِ الأرَضِْ مِــنْ  اللــه عــز وجــل في قولــه تعــالى}ن وَالقَْلـَـمِ ومــا يســطرون{ ]القلــم: 1[)23( وفي قولــه : }وَلـَـوْ أنََّ
هُ مِــنْ بعَْــدِهِ سَــبْعَةُ أبَحُْــرٍ مَــا نفَِــدَتْ كَلِــاَتُ اللَّــهِ إنَِّ اللَّــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ }27{ شَــجَرةٍَ أقَـْـامٌ وَالبَْحْــرُ يَُــدُّ

)24( ، وهنــا يعلــم اللــه عــز وجــل عبــاده بــأن الأقــام التــي تكتــب بهــا إنمــا تــرى مــن الأشــجار ، ثــم توســع 

ــذي  ــم ال ــة هــذا القل ــه عليهــم مــن مزروعــات ، ولأهمي ــه الل ــاب في اســتصناعها مــن أيــر مــا ينبت الكت
يكتــب بــه  كان أول أداة خلقهــا اللــه عــز وجــل كــا جــاء في الحديــث ؛ عَــنْ أبَِ هُرَيْــرةََ ، قَــالَ: سَــمِعْتُ 
ــيَ  ــونَ وَهِ ــقَ النُّ ــمَّ خَلَ ــمُ، ثُ ــهُ القَْلَ ــهُ اللَّ ءٍ خَلقََ ــولُ: » إنَِّ أوََّلَ شَْ ــلَّمَ، يقَُ ــهِ وَسَ ــهُ عَليَْ ــهِ صَــىَّ الل ــولَ اللَّ رسَُ
وَاةُ، ثـُـمَّ قـَـالَ: اكْتـُـبْ مَــا هُــوَ كَائـِـنٌ مِــنْ عَمَــلٍ أوَْ أثَـَـرٍ أوَْ رِزقٍْ أوَْ أجََــلٍ فكََتـَـبَ مَــا كَانَ وَمَــا يكَُــونُ، وَمَــا  الــدَّ

هُــوَ كَائِــنٌ إِلَ يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ، ثـُـمَّ ختـَـمَ عَــىَ القَْلـَـمِ فلَـَـمْ ينَْطِــقْ وَلا ينَْطِــقُ إِلَ يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ »)25(. 

تصنيع القلم وطريقة الكتابة به:
 القلــم يصنــع في الغالــب مــن القصــب لتوفــره وســهولة بريــه ، والقصــب أنــواع مختلفــة ؛ منهــا 
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قصــب الدخــن ، والــذرة ، والعــدار، والتبــس والبــوص ، لكــن أكــر الأقــام متانــة وصلابــة القلــم المصنــوع 
مــن قصــب العــدار.

ــظ  ــه محمــد، أحــد مشــايخ تحفي ــم القصــب فقــد روى الشــيخ آدم عبدالل ــع قل ــف يصن ــا كي أم
القــرآن الكريــم ، وهــو مــدرس بخلــوة المدينــة المنــورة ، بزالنجــي ، وهــي إحــدى مــدن دارفــور الكبــرة 
، روى في مقابلــة معــه فقــال: )) ...  يجهــز القلــم بإحضــار القصبــة اليابســة المتينــة المســتقيمة أولاً، ثــم 
يــرى بريــاً مائــاً بالســكين أو نحــوه ، ويشــق في وجهــه بحيــث تســهل معــه الكتابــة ، وليســمح بانتقــال 
المــداد مــن الــدواة بواســطته إلى اللــوح ؛ وقــد يكــون القلــم غليظــاً أو دقيقًــا حســب رغبــة الكاتــب ، وأمــا 
طريقــة الكتابــة بــه ، فــإن الكاتــب يمســكه بيــده ويقــوم بغمســه في المــداد أو الحــر ويكتــب بــه، ويــراوح 

طــول القلــم مــا بــن 20- 25 ســنتميتراً ، وعرضــه مــا بــن 3- 4 ســنتيمترات. ()26(.
ــاوي  ــذ في الخ ــأن التلامي ــدوا ب ــاوي أك ــيوخ الخ ــض  ش ــع  بع ــت م ــرى أجري ــات أخ وفي مقاب
يبــدأون الكتابــة عــى الــراب )الرمــل( أولاً قبــل البــدء في الكتابــة عــى الألــواح ، يكتبــون بالأصابــع ؛ لأن 
في ذلــك تحســيناً للخــط وتعــوداً عــى الكتابــة، ثــم يكتبــون بعــد ذلــك بالقلــم عــى اللــوح المصنــوع مــن 
شــجر الهجليــج ، أحــد النباتــات المداريــة ، وأول شيء يعُــرفّ للتلميــذ الجديــد الحــروف الهجائيــة ويكتــب 
لــه جــزء منهــا عــى اللــوح، بعــد تعليمــه الكتابــة عــى الــراب وهكــذا حتــى يتعلــم كيفيــة كتابــة جميــع 
الحــروف، ثــم يكتــب بعــد ذلــك  جــزءاً مــن الآيــات القرآنيــة، وبعد تســميعها يقــوم بمحــو الآيــات المكتوبة، 

ثــم يكتــب آيــات أخــرى وهكــذا إلى أن يحفــظ أكــر قــدر مــن القــرآن الكريــم  أويحفــظ القــرآن كلــه)27(.

    2/ اللّوح:
اللــوح  جمعــه الألــواح ، والألــواح هــي مــن أشــهر الأدوات المســتخدمة في كتابــة القــرآن الكريــم 
في دارفــور ، واللــوح عبــارة عــن قطعــة مــن الخشــب تصنــع مــن أنــواع  مختلفــة مــن الأشــجار المتوفــرة 

في المنطقــة .
ذكــر اللــه عــز وجــل اللــوح والألــواح في آيــات مــن ســور القــرآن الكريــم ؛ وذكــره رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم في حديثــه ، ففــي القــرآن الكريــم ؛ في قولــه عــز وجــل }بَــلْ هُــوَ قُــرآْنٌ مَجِيــدٌ )21( فِ 
ءٍ  ــكُلِّ شَْ ــاً لِ ــةً وَتفَْصِي ءٍ مَوْعِظَ ــنْ كُلِّ شَْ ــوَاحِ مِ ــهُ في الْلَْ ــا لَ ــوظٍ{)28( ، وفي قولــه تعــالى : }وكََتبَْنَ ــوْحٍ مَحْفُ لَ
ةٍ وَأمُْــرْ قوَْمَــكَ يأَخُْــذُوا بِأحَْسَــنِهَا سَــأرُِيكُمْ دَارَ الفَْاسِــقِيَن )145({ )29(.وفي الحديــث قولــه صــى   فخَُذْهَــا بِقُــوَّ

اللــه عليــه وســلم :« » ائتِْنِــي بِكَتِــفٍ أوَْ لـَـوْحٍ حَتَّــى أكَْتـُـبَ لِبَِ بكَْــرٍ كِتاَبـًـا لَ يخُْتلَـَـفُ عَليَْــهِ...«)30( 

تصنيع اللوح والكتابة عليه والقراءة منه:
ــد قصــه  ــع بأحجــام مختلفــة وعن ــع أو مســتطيل ويصن ــوح عــى شــكل مرب ــا يقــص الل عــادة م
ــوح  ــكل ســهولة، أو يربــط مقبــض الل ــه ب ــه مقبــض مــن أعــاه ليســهل للطالــب مســكه وحمل يجعــل ل
بخيــط أو ســر مــن جلــد حتــى يتكمــن الطالــب أيضــاً مــن الإمســاك بــه، أو تعليقــه عــى الحائــط بعــد 

ــوم دراسي. ــاء مــن الحفــظ في كل ي الانته
 روى الشــيخ آدم عبداللــه أن اللــوح يصنــع مــن شــجر الهجليــج، وهــو مســتطيل الشــكل، ، كــا 
يطُــى اللــوح بالجــر ويجُــدد كلــا مُحــي ليكتــب عليــه مــرة أخــرى، ويــوشى اللــوح بألــوان ونقــوش عندمــا 
يصــل التلميــذ إلى ســور معينــة مــن القــرآن الكريــم ، وهــو مــا يعــرف بالشرافــة ، مــن الــرف ؛ لأن التلميــذ  
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قــد ازداد شرفــاً بوصولــه إلى موضــع معــن مــن حفظــه لكتــاب اللــه عــز وجــل.
  يبــدأ الأطفــال يومهــم بالقــراءة مــن الألــواح، يعقــب ذلــك فــرة الفطــور، ثــم ينالــون قســطاً مــن الراحــة، 
ثــم يذهبــون لمحــل القــراءة ويصححــون ألواحهــم مــع الشــيخ، وتعقبهــا فــرة راحــة لصــاة الظهــر التــي 
يصلونهــا جماعــة ، ثــم يتناولــون قســطاً مــن الراحــة حتــى تجــيء صــاة العــر، وتســتمر الدراســة حتــى 
ــار، وتســتمر حتــى وقــت قريــب مــن  ــواح حــول الن صــاة المغــرب، وبعدهــا يعــودون للقــراءة مــن الأل
صــاة العشــاء ، ثــم يعرضــون ألواحهــم عــى الشــيخ، ثــم ينــرف التلاميــذ الصغــار إلى النــوم ،  ويواصــل 

الكبــار القــراءة إلى وقــت متأخــر مــن الليــل )31(. 

    3/ المداد أو الحبر:
هــو المــادة التــي يكتــب بهــا القــرآن الكريــم ، وقــد وردت كلمــة  المــداد في القــرآن الكريــم في قولــه 
ــهِ  ــاَتُ رَبِّ وَلَــوْ جِئنَْــا بِِثلِْ ــلَ أنَْ تنَْفَــدَ كَلِ ــاَتِ رَبِّ لنََفِــدَ البَْحْــرُ قبَْ تعــالى }}قُــلْ لَــوْ كَانَ البَْحْــرُ مِــدَادًا لكَِلِ
مَــدَدًا{ ]الكهــف: 109[)32( ، قــال ابــن الأنبــاري: ســمي المــداد مــداداً لإمــداده الكاتــب، وأصلــه مــن الزيــادة 

ومجــيء الــيء بعــد الــيء، ويقــال للزيــت الــذي يوقــد بــه الــراج مــداداً  )33( .

 تصنيع المداد وتركيبه:
ــكن »  أو » الســناج » ،  ــة تســمى » بالس ــوداء ناعم ــادة س ــن م ــه م ــداد وتركيب ــع الم ــم تصني يت
أو مــن مســحوق الفحــم ، وتوجــد هــذه المــادة الســوداء في أدوات وأواني الطبــخ التــي توضــع عــى نــار 
ــي  ــة الت ــة أو الحل ــه الكــرة ، والبرم ــع علي ــذي تصن الحطــب أو الفحــم ، ومــن هــذه الأواني : الصــاج ال

ــد والإدام . ــا العصي ــع عليه يصن
  يتراكــم الســكن ، أو الســناج عــى  جنبــات هــذه الأواني ، فتــزال برفــق ثــم يخلــط مــع مســحوق 
الصمــغ العــربي المأخــوذ مــن شــجر الهشــاب أو شــجر الطلــح - والصمــغ مــادة لاصقــة لزجــة تســاعد عــى 
تعلــق ذرات الكربــون في المحلــول فتثبتــه في الصحيفــة أو في اللــوح - ثــم يضــاف إليــه المــاء  ،  وفــق نســب 

معلومــة لمصنعيــه.
   في مقابلــة مــع الشــيخ آدم عبداللــه عــن كيفيــة تصنيــع المــداد ، قــال : )) يعجــن هــذا الخليــط 
المتكــون مــن تلــك المــواد المذكــورة آنفــاً ، إلى أن يصــل إلى مرحلــة اللمعــان  والبريــق ، وحتــى يصــر كتــل 
صغــرة ، ثــم تقطـّـع أجــزاء منهــا في شــكل كــرات صغــرة  ، ثــم تعــرض للهــواء أو لأشــعة الشــمس لتجفــف، 
حتــى يمكــن حفظهــا لفــرات طويلــة، وعنــد الاســتعمال يوضــع المخلــوط في قعــر الــدواة  ويضــاف إليــه 
مقــداراً معينــاً مــن المــاء ، ثــم يختــر هــذا المــداد بالقلــم للتأكــد مــن مــدى صلاحيتــه للكتابــة، ويصــر 

بعــد ذلــك صالحــاً للكتابــة (( )34(. 
ــهلة ،  ــه س ــداد لأن صناعت ــن الم ــوع م ــذا الن ــتخدام ه ــم اس ــرآن الكري ــاخ الق ــة ونس ــل كتب يفض
ومــواده متوافــرة لا تكلــف مــالاً كثــراً  ، والكتابــة بــه عــى الألــواح البيضــاء واضحــة ، وتســهل إزالتــه منهــا، 

ويــدوم طويــاً عــى الأورق ، إذا اســتدعى الأمــر الكتابــة عليهــا . 

   4/  الدواة أو المحبرة : 
الدواة جمعها دوي ، قال أبو ذؤيب :

عرفت الديار كرقم الدواة ... يزبرها الكَْاتبِ الحِْمْيَيِ)35( . 

وهي قنينة زجاجية يوضع فيها المداد، وتسمى المحبرة)36( 
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تصنيع الدواة : 
روى بعــض شــيوخ الخــاوي في دارفــور بــأن الــدواة تصنــع مــن الطــن ، أو مــن الفخــار الأملــس، أو 
مــن الزجــاج ، وبعضهــا تكــى بجلــد البقــر غــر المدبــوغ ، وهــذه الــدواة تأخــذ أشــكالاً مختلفــة، فبعضهــا 
تأخــذ الأشــكال الدائريــة ، وبعضهــا تكــون مربعــة الشــكل ، ويحــرص صانعوهــا عــى أن تكــون فتحتهــا مــن 

الأعــى ضيقــة  بالقــدر الــذي يســمح بدخــول القلــم ، حتــى لا يتدفــق المــداد منهــا . 
ــكر  ــوة بمعس ــيخ خل ــد ش ــاعيل آدم أحم ــيخ: إس ــة الش ــب رواي ــر، وبحس ــاء الح ــي وع     وه
الحصاحيصــا بمدينــة زالنجــي في بمكتــب معهــد القــرآن الكريــم بجامعــة زالنجــي: أن المحــرة تصنــع مــن 
ــد البقــر غــر  الطــن في أشــكال مختلفــة، بعضهــا مصنوعــة مــن الفخــار الأملــس، وبعضهــا مكســوة بجل
المدبــوغ، ويحــرص صانعهــا عــى أن يضيــق فتحهــا بقــدر إتســاع القلــم أو أكــر قليــاً، مــع العنايــة بالشــكل 

الــذي يعكــس تطــوراً في صناعــة الجلــود ودباغتهــا)37(. 

    5/ الجير:
ــل أن يجــف يمســح الجــر  ــوح وقب ــد غســل الل ــوح، بع     الجــر إحــدى أدوات المســح عــى الل
باليــد عــى اللــوح حتــى يجــف ليكــون جاهــزاً للكتابــة، ثــم بعــد ذلــك تبــدأ مرحلــة الكتابــة عــى اللــوح، 
وبحســب روايــة الشــيخ آدم عبداللــه أن هنــاك نوعــن مــن الجــر هــا: النُورجــا والرُّوتــو، لكــن مــن حيــث 
الجــودة يتميــز النُّورجــا بالجــودة العاليــة، لذلــك نجــد أن طــاب الخــاوي يســتخدمون أحيانــاً جــر الرُّوتــو 

في المســح عــى الألــواح في حــال أنعــدام جــر النُّورجــا. 
    يقــوم التلاميــذ بمســح ألواحهــم بالجــر بعــد غســلها، يمســح بالجــر عــى اللــوح قبــل أن يجــف 
ــد  ــة، وبع ــات القرآني ــه الآي ــب علي ــم يكت ــه، ث ــة علي ــزاً للكتاب ــون جاه ــف، ليك ــى يج ــد حت ــك بالي ويدل
حفظهــا وتســميعها، يقــوم التلميــذ بمحــو اللــوح في المــكان المخصــص لذلــك، ثــم يقــوم بالكتابــة عليــه مــرة 

أخــرى وهكــذا في كل مــرة يفعــل ذلــك وبصــورة يوميــة)38(. 

الشراّفة:
الشرافــة تعنــي: أن التلميــذ صــار يحفــظ  قــدراً معينــاً مــن القــرآن الكريــم ، ويقــال شرافــة لأن 

التلميــذ ارتفعــت مكانتــه في ســلم معرفــة القــرآن الكريــم.
ــا  ــم للهداي ــن تقديمه ــا نلاحظــه م ــالي م ــوة والأه ــن الخل ــاون ب ــاط أو التع ــر الارتب ــن مظاه  فم
والنــذور للخلــوة وفيهــا أولادهــم، ولعــل عــادة الشرافــة تعكــس لنــا هــذا النــوع مــن التعــاون، ذلــك أن 
الطفــل عندمــا يصــل إلى مواضــع معينــة مــن ســور القــرآن يــوشى لوحــه بالألــوان الزاهيــة ، ويطــاف بــه ، 
ومعــه أقرانــه ، ويقــوم أهلــه وجيرانــه بجمــع مبلــغٍ مــن المــال ليقــدم لــه ولزملائــه ، ويقــدم أيضــاً للفقيــه 

أو الشــيخ ، تكريمــاً وتشريفــاً.
مــا يهمنــا مــن هــذه العــادة أنهــا كانــت تزيــد الأطفــال ارتباطــاً بالخلــوة وبالبيئــة، كــا أنهــا كانــت 
بمثابــة أجــر ومكافــأة للشــيخ عــى الجهــد الــذي يقدمــه لــي يصــل بأولادهــم إلى المكانــة العاليــة في حفــظ 
القــرآن، ويلاحــظ أنهــا كانــت تقــدم للشــيخ بطريقــة عمليــة، أي بعــد أن يحقــق التلميــذ نجاحــاً في حفــظ 

القــرآن الكريــم ويــرف لا قبل ذلــك)39(. 
ــة  ــق بمدين ــس  دقائ ــوة خم ــيخ خل ــاعيل ش ــن إس ــن حس ــد  دي ــيخ/ محم ــة  الش     وفي مقابل
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بزالنجــي ، ذكــر أن الشرافــة إنمــا هــي تشــجيع وتكريــم لطالــب القــرآن عنــد بلوغــه مرحلــة معينــة مــن 
حفظــه للقــرآن الكريــم، وذكــر أيضــاً مواضــع الشرافــة في القــرآن الكريــم ؛ فقــال: الموضــع الأول عنــد بلــوغ 
الطالــب في حفظــه إلى ســورة: البينــة ، الموضــع الثــاني عنــد وصولــه إلى ســورة  الأعــى ، الموضــع الثالــث 
عنــد وصولــه إلى ســورة النبــأ، الموضــع الرابــع عنــد وصولــه إلى ســورة الملــك، الموضــع الخامــس عنــد وصولــه 
إلى ســورة الرحمــن، الموضــع الســادس عنــد وصولــه إلى ســورة محمــد، الموضــع الســابع عنــد وصولــه إلى 
ــه إلى ســورة  ــد وصول ــان، الموضــع التاســع عن ــه إلى ســورة الفرق ــد وصول ســورة يــس، الموضــع الثامــن عن
مريــم، الموضــع العــاشر عنــد وصولــه إلى ســورة يوســف، الموضــع الحــادي عــر عنــد وصولــه إلى ســورة 

الأعــراف، والموضــع الأخــر عنــد وصولــه إلى ســورة البقــرة .
   ومــا ذكــره الشــيخ محمــد ديــن : أنــه كلــا تقــدم الطالــب في مواضــع الشرافــات المتقدمــة ، 
كلــا كان التكريــم أكــر، فعندمــا يصــل هــذا الطالــب في حفظــه إلى ســورة الأعــى يكُّــرم بالحلــوى والتمــر، 
ليقدمــه لزملائــه وشــيوخه بالخلــوة، ويــزداد التكريــم كلــا تقــدم الطالــب إلى مواضــع الشرافــات المتقدمــة 
خاصــة عنــد وصولــه لنصــف القــرآن ؛ فعنــد وصولــه لســورة مريــم، يذبــح أهلــه لــه الذبائــح تكريمــاً لابنهــم 
، وتشــجيعاً لبقيــة طــاب الخلــوة وللشــيخ كذلــك، وعنــد وصــول الطالــب لنهايــة الشرافــات عنــد ســورة 
البقــرة يكــون هنالــك احتفــال وتكريــم أكــر للطالــب مــن ذويــه ، فيذبــح لــه ثــور إن كان باســتطاعتهم ، 
ويــوزع عــى الطــاب والشــيوخ بالخلــوة، وفي هــذه المرحلــة مــن الشرافــات بنهايــة القــرآن الكريــم يكــون 
هنالــك تكريــم إلزامــي خــاص للشــيخ ، أمــا بقيــة الشرافــات )مــن ســورة البينــة – ســورة الأعــراف( فيكــون 

تكريــم الشــيخ عــى الخيــار أي ليــس عــى الإلــزام. 
    ويذكــر الشــيخ محمــد ديــن أن الطالــب يعــاود حفــظ القــرآن مــرة ثانيــة مــن البقــرة إلى النــاس 
وتســمى هــذه العــودة ، بالعــودة المـُـرةّ، ولا يكــون هنالــك شرافــة ولا تكريــم للطالــب، ثــم يعــاود الحفــظ 
مــرة ثالثــة مــن البقــرة إلى النــاس، وتســمى هــذه العــودة ، بالعــودة الحلــوة ، ليــس هنــاك أيضــاً شرافــة ولا 
تكريــم للطالــب، ثــم يعــاود الطالــب الحفــظ مــرة رابعــة مــن البقــرة إلى النــاس، وتســمى كذلــك بالعــودة 
ــرآن  ــظ الق ــان حف ــتطيع اتق ــاً يس ــب ذكي ــم إذا كان الطال ــم، ث ــة ولا تكري ــاك شراف ــس هن ــوة ، ولي الحل
الكريــم كلــه يعتــر حافظــاً لكتــاب اللــه عــز وجــل، وإن كان سيء الحفــظ يمكنــه أن يعــاود حفــظ القــرآن 
للمــرة الخامســة أو السادســة، فــإذا أتقــن حفــظ القــرآن كلــه صــار حافظــاً لكتــاب اللــه عــز وجــل ، ويمنــح 

الإجــازة مــن الشــيخ بأنــه قــد حفــظ كتــاب اللــه تعــالى وبإمكانــه فتــح خلــوة جديــدة )40(. 
ــة إذا  ــاء الطلب ــداد كان أذكي ــي بغ ــب الإســامية، فف ــا كل الكتاتي ــة هــذه عرفته ــادة الشراف    وع
ــظ  ــة إذا حف ــة، وفي مك ــوارع المدين ــه في ش ــار ب ــة ويسُ ــى داب ــم ع ــد منه ــل الواح ــرآن يحُم ــوا الق حفظ
ــواح مرفوعــة فــوق  ــه في الشــوارع، والأل ــه حفــاً وطافــوا ب ــه ل ــه أو بعضــه أقــام أهل ــذ القــرآن كل التلمي
ــا وإقامــة الاحتفــالات)41(.  ــع الهداي ــك توزي ــم يعقــب ذل ــات القــرآن، ث ــا مــن آي ــا به ــاً لم ــرؤوس احترام ال
    يقــول الدكتــور روديقــر زيزيمــان في مقــال لــه ترجــم باللغــة العربيــة ونــر في مجلــة الدراســات 
ــات أو  ــبات لحف ــل مناس ــددة تمث ــل متع ــك مراح ــه: )هنال ــا نص ــة م ــا العالمي ــة إفريقي ــة بجامع الإفريقي
كرامــات ، عندمــا يبلغهــا الطفــل وهــذه المراحــل تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، أمــا في دارفــور فأهــم 
ــن  ــة م ــة معين ــل إلى مرحل ــارة عــن وصــول الحــوار ، أول الطف ــي عب ــة الت هــذه المناســبات هــي الشّراف
قراءتــه، والشرافــة الأولى هــي ســورة الفاتحــة ، التــي تنتهــي معهــا إلى مرحلــة تعلــم الكتابــة، ويمــر التلاميــذ 
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بخمــس عــرة شّرافــة قبــل أن يختــم القــرآن، ففــي كل شّرافــة يزيّــن الفقيــه لــوح التلميــذ مــن جهاتــه 
ــر أو  ــح أو التم ــل الذبائ ــا مث ــه الهداي ــون ل ــران يقدم ــل والج ــت والأه ــود إلى البي ــك يع ــة وكذل الأربع

الملابــس أو مبلغــاً مــن المــال قــد يحملــه إلى شــيخ الخلــوة.
    عــادة يبتــدئ الذبــح للشرافــة عنــد وصــول الطالــب إلى ســورة يــس فــا فوقهــا، وقــد يكــون 
الذبــح قبلهــا، فتــؤكل الذبائــح داخــل الخلــوة ، ويســتمتع بهــا الطلبــة، ومــن عــادات القــراء الحفظــة أنهــم 
يقــرأون بتنغيــم وتلحــن، وكذلــك تجتمــع النســوة وهــن يزغــردن ،  وهــذا فيــه تشــجيع كبــر للصغــار عــى 

الذهــاب إلى الخــاوي ليحفظــوا القــرآن الكريــم ، وليكونــوا أمثــال هــؤلاء الحفظــة.
 هنــاك اصطلاحــات كثــرة مســتخدمة في محيــط الخلــوة نذكــر منهــا: » الزياقــة » وهــي عبــارة عن 
زينــة يرســمها شــيخ الخلــوة في لــوح الحــوار في الأعيــاد، ومــن تلــك المصطلحــات الســوط الــذي يســتعمله 
الشــيخ لمعاقبــة التلاميــذ المهملــن، وهــذا الســوط لــه أســاء وأنــواع كثــرة ، منهــا: )اللــه حنــون(، ومــن 
عــادات الخــاوي في دارفــور أنــه في كل ليلــة أربعــاء يــأتي التلميــذ بمقــدار مــن الــذرة وتصنــع منهــا البليلــة، 
وبعــد نهايــة القــراءة يــأكل الحــران والشــيخ ســوياً، وقــد يحمــل الحــوار البليلــة إلى البيــت ليتــرك بهــا 
أهلــه، وأمــا يــوم الخميــس فهــو يــوم مخصــوص لتنــاول » أم دفانــة« ، وهــي وجبــة  تصنــع مــن الدقيــق، 
يعجــن الدقيــق ثــم يوضــع تحــت الرمــاد الســاخن والجمــر إلى أن ينضــج،  ثــم يوزعــه الفقيــه أو الشــيخ 

عــى الحــران()42(.
    جــاء في حديــث شــيوخ الخــاوي أن طالــب القــرآن الكريــم كان مقــدراً ومحترمــاً يحترمــه ســكان 
المناطــق الريفيــة ، ولذلــك لم يجــد الطــاب صعوبــة في الحصــول عــى قوتهــم مــن أهــل القــرى طالمــا أنهــم 
يتعلمــون القــرآن الكريــم في الخــاوي ، ويظهــر تعظيــم حافــظ القــرآن في أنهــم يذبحــون لــه ثــوراً كبــراً في 
يــوم تخرجــه، وقــد تعــرض عليــه زوجــة أو زوجتــن أو أكــر في هــذا اليــوم دون أن يطلــب منــه مهــراً ، أمــا 
مكانــة الشــيخ في المجتمــع  فمكانتــه عاليــة جــداً، يظهــر ذلــك في أن بعــض المناطــق يخصــص المزارعــون 
فيهــا جــزءاً مــن حصادهــم لشــيخ الخلــوة ، لأنــه يعتــر مصــدر تعليــم القــرآن ، الــذي هــو منبــع البركــة، 
وفي المناســبات المتعلقــة بمراحــل القــراءة مثــل الشّرافــة تتوافــر الهدايــا واللبــاس والذبائــح ، ولهــذا لا يكــون 
الفــي قلقــاً عــى معاشــه، بــل إنــه يعــد مــن أغنــى ســكان القريــة، ولهــذا الســبب اجتهــد طلبــة القــرآن في 

الحفــظ وهنــاك مــن ســعى للدراســات العليــا مــن أجــل أن يكــون صاحــب خلــوة أو فقيهــاً)43(. 
ــد  ــاً لا تج ــاً راقي ــاً، وفن ــاً خاص ــرآن عل ــظ الق ــت حف ــور جعل ــة الف ــول إن قبيل ــن أن نق     ويمك
مثلــه عنــد القبائــل الأخــرى الموجــودة في دارفــور، ومــن ميــزات هــذا الفــن أن لــه طريقــة تعليــم معينــة 
معروفــة بحبــال الفــور، فــا يــرضى العــالم عنــد الفــور بحفــظ القــرآن إلا إذا كان متبحــراً في علــم الحبــال. 
والحبــل هــو عبــارة عــن وســيلة في عمليــة حفــظ الآيــات المتكــررة، ثــم يســتعين الطالــب بالحبــال في حفــظ 
الآيــات المتشــابهة، وهــو يســتطيع أن يذكــر جميــع الســور التــى وردت فيهــا كلمــة معينــة وهــذا أيضــاً 
بمســاعدة الحبــال ، ولا يقــف دارس القــرآن عنــد تلــك المرحلــة ولكنــه يعــرف أعــداد الحــروف الــواردة في 
الكتــاب، ولا يعتــر الحافــظ عارفــاً بالقــرآن إلا كان عارفــاً بفــن الحبــال والحــروف، فمعرفــة الحبــال تعتــر 

قمــة المعرفــة عنــد أفــراد قبيلــة الفــور)44(. 
   هــذا هــو مســتوى التعليــم في خــاوي المهاجريــن ، ولفــظ المهاجريــن اســم يطلقــه أهــل دارفــور 

لتلاميــذ القــرآن هجــروا قراهــم وديارهــم ورحلــوا إلى خــاوي القــرآن ليحفظــوه .
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ــد  ــد تزي ــاً ، ق ــوة ، أحيان ــا المهاجــرون في الخل ــي يقضيه ــرة الت ــب أن تكــون الف ــن الغري ــس م لي
عــن عــرة أعــوام ثــم يتخرجــون ، وأحيانــاً يؤجــل الشــيخ تخرجّهــم ليســتفيد منهــم في تحفيــظ القــرآن   

ــذ الصغــار. لتلامي
    يعــرف أفــراد الفــور نوعــن مــن الامتحــان: أولهــا امتحــان القــوني المنتــر عنــد جميــع القبائــل 
الموجــودة في دارفــور - والقــوني مصطلــح يطلقــه أهــل دارفــور عــى الحافــظ الماهــر بالقــرآن الكريــم  - 
فيجتمــع عــدد مــن الحفظــة ثــم يحــر الممتحــن وعليــه أن يكتــب ويقــرأ مــن ثــاث عــودات أو أكــر 

كتابــة وقــراءة قبــل أن يســتحق لقــب القــوني.
    أمــا النــوع الثــاني مــن الامتحــان فهــو غايــة الصعوبــة فــا يجتمــع في لجنــة الامتحــان إلا المشــايخ 
الكبــار الذيــن اشــتهروا بــن الحفظــة وبــن أهــل الحبــال منــذ ســنين، وفي هــذه المرحلــة المتقدمــة لا يسُــئل 
الممتحــن عــن حفظــه بالقــرآن بــل إن هــذا الامتحــان يركــز عــى الحبــال فقــط، لأن المعرفــة التامــة بالقــرآن 
ــوة  ــح خل ــه بفت ــه يســمح ل ــب في الامتحــان فإن ــال، وإذا نجــح الطال ــة الحب وحفظــه شرط أســاسي لمعرف
ــد تســتمر أســبوعاً كامــاً، ويحضرهــا الحفظــة  ــي ق ــات الت ــه الاحتفــالات والمهرجان ــدة كــا تقــام ل جدي

والمشــايخ والقــوني . 

الخاتمة
لقــد تبــن جليــاً مــن البحــث العنايــة الشــديدة التــي حظــي بهــا القــرآن الكريــم مــن حيــث الكتابة 
والتدويــن ، منــذ عهــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ، وصحابتــه الكــرام رضي اللــه عنهــم، والمســلمون مــن 
بعدهــم - كــا مــر معنــا عنــد ذكــر أدوات وتقنيــات كتابــة القــرآن الكريــم في خــاوى دارفــور -   ذلــك أن 
الكتابــة هــي الوســيلة الثانيــة لحفــظ القــرآن الكريــم ، بعــد حفظــه عــى الصــدور ، وقــد عــرض البحــث 
تلــك الأدوات والوســائل  التــي اســتخدمت لكتابــة القــرآن الكريــم في خــاوي دار فــور بــيء مــن التفصيــل 
، مــع ذكــر التسلســل التاريــخ لهــذه الأدوات منــذ صــدر الإســام ، ذلــك بهــدف التعريــف بهــا ، والمحافظــة 
عــى أثرهــا ، حتــى لا تنطمــس معالمهــا ، خاصــة بعــد انتشــار المصاحــف المطبوعــة ، والمصاحــف المحملــة 
في أجهــزة التقنيــة الحديثــة ، وقــد توصــل الباحثــون في نهايــة بحثهــم إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات 
المفيــدة ، يمكــن أن تكــون هاديــة للعاملــن في حقــل تعليــم القــرآن الكريــم ، مــن شــيوخ وطــاب ، ومراكــز 

ومعاهــد وكليــات وجامعــات متخصصــة في هــذا المجــال.         

نتائج وتوصيات البحث:
لقــد توصــل الباحثــون في بحــث : )) أدوات الكتابــة وأثرهــا في تقنيــات حفــظ القــرآن الكريــم في 

دارفــور(( إلى نتائــج  وتوصيــات مــن أهمهــا :

1  القــرآن الكريــم لم ينــزل مكتوبــاً ، وإنمــا نــزل وحيــاً متلــواً ، فكتبــه الصحابــةُ بمــا كان معهــوداً لديهــم 	.

ــم ،  ــم في عصره ــة له ــائلهم المتاح ــور بوس ــل دارف ــه أه ــوه ، وكتب ــد النخــل ونح ــائل كجري ــن وس م

وتجــوز كتابتــه بوســائل أخــرى حديثــة تتجــدد مــع تجــدد الزمــن والمــكان.

22 الورقــة بينــت أنّ أهــل دافــور تقّفــوا أثــر العلــاء الذيــن كانــوا مــن قبلهــم في ابتــكار تقنيــات وأدوات .

كتابــة وحفــظ القــرآن الكريم. 

3  أظهرت الورقة أن أهل دارفور يكثرون من المشجعات لتعزيز حفظ القرآن لدى الطلاب ، مثل إهداء 	.
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الزوجات للحفظة وإقامة الولائم وتقديم الإهداءات المتنوعة.

44 مع تنوع التقنيات التي تسهل تعليم القرآن الكريم وكتابته تنوعاً كبيراً ، يجب على من يقوم بتعليم .

القرآن أن يطور مهاراته ، ويجدد تقنياته ، ويختار معلمو القرآن التقنيات التي تتناسب مع بيئة 

طلابهم في تعليمهم القرآن الكريم ، خاصة تقنيات )ويب 2( ، ومن أمثلتها التدوين بكافة أنواعه 

)الكتابي والصوتي والمرئي(، وتقنية الفلكس وأجاكس وتقنية VoIP ، وغيرها من التقنيات التي تسهل 

على المعلم والطالب استخدام التقنية في تعليم وتعلم القرآن الكريم ؛ من أجل الحصول على الفائدة 

المبتغاة ، وتجنب هدر الجهد فيما لا يجدي.

55 ظهور خصوصية أهل دارفور في تقنيات حفظ القرآن الكريم مرجعها إلى خصوصية البيئة المحيطة .

بهم .
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.)108 ص  1987م، 
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